
الثانيالباب

الراشدونالخلفاء

:(م634م-632هـ/ا3!ا1)الصديقبكرأيو

بنىسقيفةإلىنصارالأذهبعلىالأبالرفيق!لاتالرسوللحقحين

زعيمعبادةبنسعدوخطبهم،لمجلاصهاللهلرسولخليفةيختارواكيساعدة

نأبيد،المسؤوليةتقعوعليهمالمدينةسكانهمنصارالأأنفذكرالخزرج

بالخلافةالصديقبكرأباوبايعوا،السقيفةاجتماعالىسارعواالصحابةكبار

.وبايعوانصارالأورضي،عهوواللهلرسولخليفةأولليكون

عبدالله،عهباللهرسولوسماه،عبدالكعبةالجاهليةفيبكرأبوسمي

.الرجالمنعدس!برسالتهصدقمنأولنهلأالصديقعليهوأطلق

بنعثمانمنهمالصحابةكبارمنعددبكرأبييديعلىوأسلم

.وقاصأبيبنوسعد،عوفبنوعبدالرحمن،العوامبنوالزبير،عفان

الصديقبنتالصديقةعائشةابنتهوزوج،ط!شهالنبيمعبكرأبووهاجر

ع!ث.اللهلرسول

:وقالبالخلافةمبايعتهبعدبكرأبوخطب
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للشبابالإسلاميالتاريخ

أحسنتفإن،بخيركمولستعليكموليتقدإني،الناسأيهايا"

عصيتفإذا،ورسولهاللهأطعتماأطيعوني،فقومونيأسأتوإنفأعينوني

(.»عليكمليطاعةفلاورسولهالله

الإسلامأنظنواحتى!تالرسولبموتالمدينةخارخالناسسمعإنما

خليفةعلىليخرجواسانحةالفرصةالقبائلأغلبووجدت،انتهىقد

عنارتدادهبعضهموأعلن،الزكاةدفععنبعضهمفامتنع!لاص!اللهرسول

الكفر.إلىالإسلام

قتالعلىبكرأبوفأصر،الحينذلكفيالإسلاميالعالمالردةهزت

عليهم.اللهفرضماويؤدوارشدهمإلىيرجعواحتىالمرتدين

:وقال

لووالله،المالحقالزكاةفإن،والزكاةالصلاةبينفرقمنقاتلنلأوالله"

."منعهاعلىلقاتلتهمط!ولاللهرسولإلىيؤدونه!كانواعقالامنعوني

حظيرةإلىالعودةإلىفيهايدعوهمللمرتدينكتبابكرأبووأرسل

أشهرومن،والطاعةالانصياعرفضواحينلقتالهمالجيولقأرسلثم،الإسلام

جيوشه:علىبكرأبوأمرهمالذين
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الوليد.بنخالدرزإش

جهل.أبيبنعكرمةإرز*

.العاصبنسعيد3،

الراشدينوخ!فةالنبيينخاو

حسنة.بنشرحبيلنر*!

.العاصبنعمرو!؟

الحضرمي.العلاء،:

علىالحقجيوشانتصرتأنبعدخمدتأنالردةنارتلبثولم

ين.المرتد

الكذابمسيلمةوكان،النبوةالعربجزيرةشبهقبائلأفرادبعضادعى

دعوتهفيلتتردىقبيلتهيقودأناستطاع،حنيفةبنيمنإنه،أخطرهم

دعوته،إلىقبيلتهافضم،سجاحاسمهاتميمبنيمنامرأةوتزوج،الكاذبة

النبوةاقتسامإلىيدعوهكتباطلاص!الرسولإلىأرسلمسيلمةأنوالطريف

محمدمن":فيهيقول،دعوتهينقضكتابااللهرسولإليهفأرسل،والرسالة

فإنبعدأما،الهدىاتبعمنعلىسلام،الكذابمسيلمةإلىاللهرسول

."للمتقينوالعاقبةعبادهمنيشاءمنيورثهاللهالأرض

عكرمةهيقودجيشامسيلمةإلىأرسلحتىالحلافةبكرأبوتولىإنوما

يتمكنولم،حسنةبنشرحبيليقودهاخرجيشاسيرثم،جهلأبيابن

الوليد،بنخالديقودهجيشابكرأبوفسير،الهدفإلىالوصولمنالقائدان
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للشبابالإس!ميالتاريخ

منكثيرفيهااستشهدالتيالموتحديقةمعركةبعدمسيلمةجيشفانهزم

فتنته.فإنتهت،الكذابمسيلمةوحشيوقتل،وجلعزاللهكتابحفظة

إليهوانضمتالنبوةوادعىاليمنفيظهرالذيالعنسيسودالأأما

دعوته.وانتهتغيلةقتلفقداليمنقبائلمعظم

ومنغطفانإليهانضمتقدأسدبنيمنخويلدبنطليحةوكان

فرجيوشهوهزمتالوليدبنخالديقودهجيشابكرأبوإليهسيرولماحولها،

القبيلة.تلكأسلمتحينوأسلمكلبقبيلةفيوأقامالشامإلىطليحة

جيشبكرأبوفسيربكر،أبيخلافةفيالإسلاميالعالمرقعةوامتدت

،الروممنللثأروفاتهقبلعيي!الرسوللواءهعقدقدكانالذيزيدبنأسامة

طفلاتقملواولاوتمثلواوتغدرواتغلواولاتخونوالا":للجيشبكرأبووقال

شجرةتقطدواولاتحرقوهولانخلاتعقرواولاامرأةولاكبيراشسخاولاصغيرا

."..لكلهإلابعيراولابقرةولاشاةتذبحواولامثمرة

جندمنلقيهمنعلىوقضى(اليومعمانمنطقةفي)البلقاءأسامةنزل

الجحور.وأدخلوهمالرومفأرهبوا،المسلمينقاومتالتيالمدنوأحرق،الروم

العلاءجيشإلىفانضمالشيبانىحارثةبنالمثنىبكرأبووأرسل

فيالمرتدينعاونواالذينالفرسوحاربالقطيفعلىواستولىالحضرمي
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الراشدينوخلافةالنبيينخاو

ا-لافعشرةعدتهالوليدبنخالديقودهجيشاأبوبكرجهزثم،البحرين

ألفا.وعشرينمئةمنهموقتلوهزمهماليرموكفيالرومفقاتل،مقاتل

أبوبكرتوفيالحقكلمةلإعلاءاليرموكفيالمسلمينقتالأثناءلكن

اللهورحم.الهجرةمنعضرةالثالثةالسنةفيذلكوكان-عنهالله-رضي

يق.الصدأبابكر
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م(م-634644هـ/اهـ23)3أفطاببنعمر

ستوسنهوأسلم،سنينبأربعالفجارحربقبلبمكةالفاروقعمرولد

والكفارعلناوهاجر،بهجهربلالسرفيإسلامهيحفظولم،سنةوعشرون

العظيمالرسوللقبه.غزواتهمعظمفيط!يىالرسولوصحب،ينظرون

والباطل.الحقبينبهفرقاللهنلأ؟بالفاروق

علىويختلفواالمسلمونيتنازعأنخافبكربأبيالعلةاشتدتوحين

وحسنالكفايةفيهاعتقدلمنبعدهمنبالخلافةفعهد،الخلافةيولونهمن

قائلا:المسلمينبكرأبووخاطب،الخطاببنلعمرالبيعةفكانت،السياسة

."وأطيعوافاسمعواالخطاببنعمروليتقدإني"

وأطعنا.سمعنا:فأجابوه

:قالبالخلافةعهدهأولالمسلمينعمرخطب

وأعينوني،عنيبكفه!أنفسكمعلىوأعينونياللهعباداللهاتقوا"

.المنكر"عنوالنهيبالمعروفمربالأنفسيعلى

،الفرسعلىانتصراقدالشيبانيحارثةبنوالمثنىالوليدبنخالدوكان

لكن،الجزيةيؤدواأنعلىأهلهاوصالحاوالا!نبار،الحيرةعلىواستوليا

خالدابكرأبوفأمر،رستمبقيادةجيشاأعدساسانملوكاخريزدجرد

.والشامفلسطينفيالروملقتالالمسلمينبجيوشللحاقبالتوجه

-28-

o b e i k a n d l . c o m



الراشدينوخ!فةالنبيينخا!ص

معفاشتبكالثقفيعبيدأباالعراقإلىأرسلالخلافةعمرتولىفلما

بنسعدإلىعمرفعهدالجسر،واقعةفيوجيشهانهزملكنه،الفرسجيولق

وعدتهرستمبقيادةالفرسجيشفالتقى،القادسيةإلىبالانطلاقوقاصأبي

وانتهىالقتإلواشتد،الافثمانيةنحوالمسلمينجيشوكانألفا،ثلاثون

العامفيذلكوكان،رستمقائدهمولمحتل،الفرسوهزيمهللمؤمنيناللهبنصر

سعدلبثوما،كثيرةمغانمعلىالمسلمونواستولى،للهجرةعشرالخامس

اتخذثم،منهمكبيراعدداوقتل،التاليالعامفيجلولاءإلىالفرستبعأن

عاصمةالمدائنعلىاستولىثم،الجامعالمسجدبهاوأسسمقرا،الكوفة

شهرين.حاصرهاأنبعدكسرى

والعشرينالحاديالعاموفيسنينخمسوبعد،الفرسملكيزدجردفر

إلىيزدجردوفر،نهاوندموقعةفيالفرسعلىالمسلمونانتصرالهجرةمن

.كاسرةالأحكموانتهى،ملكهوتبدد،الشرقيةالحدود

الإسلامفيالفرسودخل،البصرةبنواكما،الكوفةالمسلمونوبنى

الدولةفيفعالاإسلامياعنصراوأصبحوا،المسلمينبالعربواختلطوا

الإسلامية.

علىالمسلمونفانتصر،الرومقتالالإسلامجيولقتواصلبأنعمر!مر

92--

o b e i k a n d l . c o m



للشبابالإس!ميالتاريخ

وبيسانوحلبواللاذقيةوحماةحمصعلىواستولواانتصاراتعدةالروم

وطبرية.

-رضيالخطاببنعمرالخليفةوجاءاهـ،6سنةالمقدسبيتفتحتمثم

،الإسلامنطاقفيالروميةالشإمأصبحتوبذلك،لهوسلمتعنه-الله

إسلامية.وولاية

فجهزهمصر،فتحفيالخطاببنعمرالخليفةالعاصبنعمرواستأذنثم

واقتحم،الرومبجيشالمسلمينجي!فالتقى،مقاتلاصلافأربعةمنبجيش

علىالاستيلاءالمسلمونوأتم،الإسكندريةفتحوتم،بابليونحصنالمسلمون

وأمدوهم،وظلمهمالرومانحكممنليخلصوهمأهلهابهمرحبالتيمصر

القبطالعاصبنعمروخيرحتىمصرالمسلموندخلإنوما،والمؤنبالمعونة

الجزية.وأداءدينهمعلىالبقاءأوالإسلامفيالدخولبين

يلي:ماالعظيمةوإنشاءاتهالخطاببنعمرإصلاحاتومن

وقد.للهجرةعشرالسادسالعامفيأسسهافقد:البصرةتأسيس-أ

الكبيرةالمدنسكنىيألفوالملأنهمالبصرةسكنىالمسلمونفضل

الهندمعللتجارةالإسلاميةالمراكزأهممنالبصرةوأصبحت،كالمدائن

والصين.
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الراشديخماوخ!فةالنبيينخاو

عشرالسابعالعامفيالكوفةالمسلمونأسسكما:الكوفةتأسيس2-

.للهجرة

العشرينالعامفيالعاصبنعمروأسسها:ال!سطاطتأسيس3-

علىموقعهاوكانالفسطإطنطاقواتسع،بابليونحصنيجوارللهجرة

واتخذها،والقبليالبحريالوجهينعلىالإشرافلعمروسهلمماالدلتارأس

لحكمه.مقراعمرو

فيهباضتالذي(خيمته)عمروفسطاطإلىالفسطاطتسميةوترجع

العامفيجامعهعمرووأنشأ.الإسكندريةفيالروملقتالذهابهأثناءاليمامة

وإفريقيةمصرفيالإسلاميةالجوامعأقدموهو،للهجرةوالعشرينالحادي

الجوامع.وتاجالجامعبالمسجدويسمى

؟المسلمونانتصرلماذا

رغمالمسلمينالعربانتصاراتتواليفيالسببعنكثيرونيتساءل

.والرومالفرسوهما،الحينذلكفيقوتينلأكبروإنهائهم،عددهمقلة

اللهتأييدإلىالا!ولالمقامفيالعظيمةمعاركهفيالإسلامانتصاريرجع

يأتي:مامنهانذكرماديةأسبابتأتيذلكبعدثم،المؤمنينلعبادهونصره

لعدةالدولتينبينالقتاللتواصلوذلك:والفرسالرومضعف:أولا
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للشبابالإسلاميالتاريخ

أخبرحينالصراعذلكصورةالرومسورةفيالكريمالقرانعرضولقد،قرون

الرومغلبت*!(بمالم):تعالىيقول،الفرسهزمتهاأنبعدالرومبانتصار

للهسنينبضعفيك!صيرسيغلبونغلبهمبعدمنوهمالأرضأدنىفي!س!

يشاءمنينصراللهبنصربمأعذقيالمؤمنونيفرحويومئذبعدومنقبلمنالأمر

!و.الرحيمالعزيزوهو

وحينجيوشهما،بينوالتنافرالتناحركثرةالعظيمتينالقوتينأضعفلقد

النصررايةتلبثلمالإسلامنسورالخطاببنوعمرالصديقبكرأبوإليهماوجه

ط!ص!.ورسولهاللهأعداءشوكةولكسراللهكلمةلإعلاءخفاقةارتفعتأن

كاهلأثقلمماالرعايا؟علىوالفرسالرومفرضهاالتيالضرائبكنرة:ثانيا

للدولتين،والذلالعبوديةنيرمنالتحررإلىنفوسهمفتاقتالرعإياهؤلاء

.والفرسالرومضدوحمسوهموالمؤنالعونلهموبذلوا،بالمسلمينورحبوا

علىالمسلمجبلفقدوبذخها،الدنيافيوزهدهمالعربتقشف:ثمالثا

علىوالروميالفارسياعتادبينما،ولجوادهلنفسهالقليلبالزادالاكتفاء

.والمشربالمأكلفيوالإسرافالبذخ

فقد،للدولتينالتابعونالرعايايلقاهكانالذيالدينيالاضطهاد:رابعا

الرومفاضطهدهم،الروملديانةمخالفةديانةعلىومصرالشامأهلأكثركان
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الراشديخاثرخ!فةالنبيينخاو

نأالمسلمينبتسامحسمعواوقدهؤلاءلبثوما،القساوسةشملوشتتوا

.الإسلاملواءتحتالانضواءإلىنفوسهمهفت

بينالتفاهميسهلالإسلامجيويقكانت،الا!جناستعدد:خطمسا

والفرسالرومجنودأماوالمشاعر،واللغةالجن!فييتفقوننهملأ،أفرادها

بينهم.التفاهمويصعب،واللغاتالا!جناسمختلفيفكانوا

يتفانى،المسلمينقلوبفيالإسلامكان،للدينالتحمس:سادسا

وهذا،دينهشأنإعلاءسبيلفيرخيصةروحهويبذل،نشرهفيالممسلم

الدينينشرلكيوهزيمتهماوالرومالفرسمحاربةعلىالمسلمإصراريفصر

.رضالأبقاعشتىفيالحق

عمرشخصية

أعدائهمعلىالمسلمينانتصارأتاحتالتيالماديةالعواملذكرناأنبعد

العظيمة:عمرشخصيةعننتحدثلهمنصراللهبعدوالرومالفرسمن

كان:بعفالصحابةلهقالفقد،المؤمنينبأميرلقبمنأولهوعمر

بعدكسيأتيومنبكر،أبيخليفةوأنتصطه!،اللهرسولخليفةأبوبكر

يرهقنا.وهذا،اللهرسولخليفةخليفةفهو؟خليفتكسيسمى

صحابي:فقال
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للشبابالإس!ميالتاريخ

المؤمنين.أميرفأنتأميرنا،وأنت،المؤمنوننحن

فقبلهاعمر.

:بارزتانصفتإنعنه-الله-رضيلعمركان

علىللحقينتصرفهو،الحدوإقامةالحقتطبيقفيوالصرامةالشدةأ-

يهمهلاسواء،حدعلىالبعيدأوالقريبمنالعدو،أوالصديقمنالباطل

مرا،كانوإنالحقيقول،عمراللهرحم":كل!!ن!قال..رضواأمالناسأسخط

."صديقمنومالهالحقتركه

فيهأنشدإلاأمرلهيعرضلاكانعمرإن:سلامابنقإل:الفراسهب-

فيكطنقد":لمج!ص!الرسولعنعنها-الله-رضيعائشةحكتشعر،بيت

."الخطاببنعمرفهوأحدأمتيمنيكن!ان،ملهمونمحدثونالأم

ص!هصه.اللهرسولصدق

وأدار،كلهالعالمفيمسبوقغيرنحوعلىالعدلميزانعمرأقاملقد

وجه.أتمعلىوالفراسةبالشدةالإسلاميةالدولةشؤون

آخرته.عنبدنياهيشغلألا:نفسهعلىعهداعمروقطع

استعففت،استغنيتإن،اليتيممالكواليومالكمأناإنما":يقولكإن

."بالمعروفأكلتافتقرتوإن
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الراشديخالرخ!فةالنبيينخاقى

؟!المؤمنينأميريابالمعروفذاكما:لهفقيل

الخضم.لابالقضمإلاالا!عرابيةالبهيمةتقوملا:عمرقال

ماالإسلاميةوشريعتهاللهحدودتطبيقعلىعمرضربهمثلأروعولعل

أحدمعالخمرتعاطىالذيوسطالأعبدالرحمنأوشحمةأبيبولدهفعله

مما،دارهصحنفيالحدمصرواليالعاصبنعمروعليهوأقامبمصر،رفاقه

أقامالمدينةوفيبعير،علىالمدينةفيإليهابنهيرسلأنفأمرهعمرأغضب

لهفقال.الوفاةعلىشارفحتىالناسمنملأعلىثانيةمرةالحدعليه

عمر:

.الحدوديقيمعمرأنفأنبئهاللهرسوللقيتإذا

عنه-:الله-رضيعمراسمشهاد

له:وقاللؤلؤةأبوفلقيهالسوقفييطوفيوماعمرخرج

.كثيراخراجاعليفإنشعبهبنالمغيرةعلىأعني،المؤمنينأميريا

عنه-:الله-رضيعمرفسأله

خراجك؟كم-

.يومكلدرهمان:قال
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للشبابالإس!ميالتاريخ

عمر:سأله

صناعتك؟وما-

.ادحد،نقاش،بخار:لقا

عمر:قال

.عمالالأمنتصنعماعلىبكثيرخراجكأرىفما-

:لؤلؤةأبوفقال،رحىلهيصنعأنعمرإليهوطلب

.والمغربالمشرقفيمنبهايتحدثرحىلكعملنلأشئتإن

الصفوفلؤلؤةأبوفشقالمسجدفيالناسعمرأميومثالثصباحوفي

نفسه.طعنثم،طعناتستبخنجروطعنه

ليدفنعائشةيستأذنبأنعبداللهابنهبأنفاسهيجودوهوعمروأوصى

الخطاببنعمراللهرحم،لهفأذنتبكر،أبيوأبيهاط!تاللهرسولبجوار

هـشهيدا.23عامربهلقيالذي
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م(م-644656هـ/هـ35)23عفانبنعثمان

وألح،المسموملؤلؤةأبيبخنجرالخطاببنعمرالخليفةطعنحين

عنه-الله-رضيفاختار،بعدهمنحدلأبالخلافةيعهدأنعليهالمسلمون

وهولهموقال،بينهممنالخليفةيكونأنوأوصىالصحابةأكابرمنستة

:الموتفرالقفي

إلىفانهضوا،الناسفيختلفبينكمفيمااختلافكمعليكمأخافإني"

."منكمرجلاواختاروافتشاورواعائشةحجرة

بنوطلحة،عفانبنوعثمان،طالبأبيبنعلي:همالستةكان

.العوامبنوالزبير،وقاصأبيبنوسعد،عوفبنوعبدالرحمن،عبيدالله

بايعواثم،الترابعمرجسدوارواأنبعدإلايعينلمالخليفةلكن

ط!س!.اللهلرسولالثالثالخليفةفأصبح،عفانبنعثمان

؟عثمانهومن

.عبدمنافبنعبدشصربنأميةبنالعاصأبيبنعفانبنعثمانهو

ابنتىتزوجنهلأالنورينذولهويقالعمرو،وأبي،عبداللهبأبييكنىوكان

.كلثوموأمرقية:لمجلاش!الرسول
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للشبابالإس!جماالتاريخ

بئريحفرمن":قالص!يهس!اللهرسولأنالبخاريعنمشهورحديثوفي

فجهزهالجنةفلهالعسرةجيشجهزومن،عثمانفحفرها،الجنةفلهرومة

".عثمان

:فقالبهصديهي!وأشاد

."عثمانحياءوأشدها،عمراللهدينفيوأشدها،بكرأبوأمتيأرحم"

رفعفقدوشمالا،وغرباشرقاعثمانخلافةفيالإسلاميةالدولةاتسعت

عثمانإليهمفأنفذيزدجرد،عصرفيعمرمقتلبعدالعصيانرايةالفرس

.خراسانوفتحالعصيانعلىفقضىعامربنعبداللهبقيادةجيشا

وصالح،العاصبنسعيديدعلىجرجانالمسلمونأخضعكذلك

قيس.بنحنفالأالنهروراءمابلادأهالي

الإسلامي.للنفوذوأخضعهاإفريقيةالسرحأبيبنعبداللهوغزا

فهزم،ا!لإسلاميةاالسيطرةمنواستعادتهامصرغزوالرومحاولولقد

قسطنطينملكهمبقيادةالرومجنودالسرحأبيبنعبداللهبقيادةالمسلمون

منبالقرب(قبرصشمال)الصواريذاتاسمهاعظيمةبحريةمعركةفي

.للهجرةوالثلاثينالرابعالعامفيذلكحدث،ناضولالأسواحل

-38-

o b e i k a n d l . c o m



الراشديخاوخ!فةالنبيينخاقى-

المجتمعوكان،الجانبولينوالكرمبالسخاءعنه-الله-رضيعثمانعرف

فقدعمر،الثانيالخليفةعهدفيعليهكانتعماكثيراأحوالهتغيرتقد

رخاءفيالناسوعاش،المفتوحةالبلادمنالمسلمينعلىموالالأتدفقت

اليهودوجدالعيشورخاءعنه-الله-رضيعثمانلينومع،وبحبوحة

يهوديالا!مرهذاوتزعم،بينهمالفتنةوإثارة،المسلمينمنللانتقامفرصتهم

بيعرفوكانسبأبنعبداللههووذلك(،منافق)الكفروأخفىإسلامهأظهر

نفوسفيالإشاعاتيبثبدأوقد،اليمنيهودمنوهو(،السوداءابن)

المغرضة:الإشاعاتهذهمنوكان،بالإسلامالعهدحديثيوالبداةالا!عراب

المناصبويوليهمأقرباءهيحابيعنه-الله-رضيعثمانأن:أولا

..أقربائهوتعيينعمرولاةبعزلقامولذا؟الهامة

..عثمانمشبالحلافةأحقعنه-الله-رضيعلياأن:ثانيا

بنسعيدالكوفةواليعلىويشنعالا!مصارفيالفتنةينشرسبأابنوبدأ

-عثمانأنمؤامراتهوخبثسبأابنافتراءاتكذبعلىيدلومما،العاص

شعريالأموسىأبامكانهوولىسعيداوعزللهماستجابعنه-اللهرضي

الشائعاتيضيعونواستمروايتوقفوا،لمذلكومع،الفتنةأنصارطالبكما

مصر.فيوخاصةمكانكلفي
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للشبابايلإسلاميالتاريخ

مطالبهمومعرفةبمحاورتهمغيهمعنالخربينمنعالصحابةكبارحاول

ليدخلمحكمةخطةأعدقدكإنسبأابنأنإلا،الخليفةمعومناقشتها

-رضيعثمانالخليفةحيثالمنورةالمدينةإلىالفتنةأنصارمنمعهسارومن

بالخطرالمدينةفيالصحابةوأحس،الحجيجوسطفتسللواعنه-،الله

فيالخوفوقعالخربونراهمفلماعنها،ليدافعوامشارفهاإلىفخرجوا

ودخلواالصحابةفاطمأنجإؤوا،حيثمنوالعودةالطاعةوأظهروا،نفوسهم

ثم،الشوارعيملؤونالفتنةأنصارمنبالخربينفوجئواقليلوبعد،المدينة

المسجدفيإليهويسيئونعنه-الله-رضيعثمانالخليفةداريحاصرون

فيهووبينما،!رفضالخلافةعنليتنازلويهددونه،الناسيخطبوهو

ويقتلونه.ويهاجمونهمنزلهجدارنيتسلقونبهمإذاالكريمالقرانيتلوبيته

الله-رضيعثمانبحياةأودتالتيالفتنةهذهعلىالمؤرخونويطلق

.عثمانعناللهرضي(،الكبرىالفتنة)عنه-
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م(66م-ا656هـ/هـ04)35طالبأبيبنعلى

بنطالبأبيبنعلىباخرهمالراشدينخلافةعنحديثنانختمالان

رسولعمابنوهو،الحسنأبووكنيته،عبدمنافبنهاشمبنعبدالمطلب

عنها-.تعالىالله-رضيفاطمةالشريفةابنتهوزوج،ع!ب

ليعاونعلياط!بمحمدكفلوقدوفقيرا،العيالكثيرطالبأبوكان

وهووكفلهاحتضنهحينصغيرابهطوقهالذيدينهإليهوليردطالبأباعمه

عبدالمطلب.جدهعنهتوفيأنبعديتيم

أولوىن،!نعشرلمجلاثالعظيمالرسولكفلهحينعليسنكانت

كان!الأدربينعشيرتكوأنذر):الكريمةالايةنزلتوحينإسلاما،الفتيان

النبوية.الرسالةنشرفيص!يدهص!النبيآزرمنأولعلي

ثمالمدينةإلىالهجرةليلةع!!الرسولفراشفينامالذيهوعليوكان

ص!هسرالنبيعند!نتالشيالودائعردأنبعدبكروأبيبالرسوللحق

صحابها.لأ

.الكبرىبدرغزوةفيعلياشتركالعشرينسنفي

:لوافقا،وصفوه

-41-

o b e i k a n d l . c o m



للشبابايبماس!جماالتاريخ

ريشة.فيهالامعةبيضةيرتديكان

تنقضصاعقةفهوالرؤولر،ويجتثالصدوريشقبسيفهعليانطلق

أبيبنحنظلةوقتل،عتبةبنالوليدصرعالذيهوعليوكانالا!عداء،فتحرق

.الا!سودبنوزمعة،خويلدبنونوفل،العاصبنسعيدبنوالعاص،سفيان

عليإلىالمعسلمينجماعةذهبتعنه-الله-رضيعثمانمقتلبعد

لهم:فقال،بالخلافةيبايعونه

رضيتموه.بمنسأرضىبها،ليحاجةلا

الخلافة.فيزهدوقد،والخمسينالتاسعةفيالانإنه

ليقبلعليمعالحديثفيووسطوهماوالزبيرطلحةإلىالناسذهب

الخلافة.

له:وهـلاإليهالرجلانوذهب

الله.رسولعمابنياالناسأنقذ؟الفتنةترىألا

المسلمة:للجماعةعليفقال

أجبتكم.قد

منالغدفيذلكوكان،بالمدينةكانوامنجميعمنبالخلافةعليبويع

:وقالالناس!يفخطب،عثمانمقتل
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الراشرينلرخ!فةالنبيينخاقى-

انصراللهم،عنهفأعرضواالشررأيتموإذا،تعصوهولااللهأطيعوا"

."وسنتكبكتابكالقائمين

إلىفيهاالبقاءعلىمعاويةفصممالشامعنمعاويةيعزلأنعليأراد

.عثمانبدمفيهايطالبهرسالةعليإلىوأرسل،اللهيشاءأن

قتلته.منوالقصاص،عثمانبدميطالبونهأخذوا

إلىمعاويةيلثثم،المعركةبعدالمعركةمعاويةمعيدخلهووها

علىموشكعليجيشأنأيقن-عندمابينهمااللهكتابتحكيم

لدنهمنشعريالأموسىأباويوفد،ذلكعلىعليويوافقالانتصار-

عنه.الحديثفيالعاصبنعمرومعاويةيفوضبينمامفاوضا،

نتيجة.إلىيصلواولم،التحكيمويجري

التيالكوفةإلىعليعادأنوبعد،عليموقفساءالتحكيمبعد

عنيتنازلأنعليرفضأنبعدعليهالناسانقسمللخلافةعاصمةاتخذها

بعدعليعلىخرجواالذينالخوارجطائفةوظهرت،لمعاويةالخلافة

بينهمودارت،النهروانإلىفذهبواألفا،عشراثنيعددهموكان،التحكيم

الكوفةإلىعادوحين،لعليفيهاالنصرلواءانعقدطاحنةحربعليوبين

نصرته.عنتقاعسوامعاويةلقتالالناسليستنفر
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للشبابالإسلاميالتاريخ

والمساكين،الفقراءعلىالمالبيتمنوينفق،الناسبيني!سويعليكان

:يقولدائماوكان

.غيريغريدنيايا

نبعثحتىعملمنيديكفيبمااحتفظ":ويقولعاملهإلىويكتب

".منكيتسلمهمنإليك

:ويقولالسماءإلىطرفهويرفع

."حقكبتركولاخلقكبظلمامرهملمأنيتعلمإنكاللهم"

الذيوهو،والمجرمينالجناةعلىوقبض،النظاموحفظالشرطةعلينظم

بالمروءةواشتهر(الشرطةصاحب)اصطلاحالشرطةرئشعلىأطلق

المسلمين.دماءحقنعلىوالحرص،والوفاءالعهودواحترام

:المالبيتخازن،رافعأبوعنهقال

عليفأبى،الالمبيتمنمنحهعليأخيهمنطالبأبيبنعقيلطلب

له:وقالأخاهيعطيأن

يجيءحتىاصبرولكن،أعطيتكماغيرالمإلهذامنلكليس،أخييا

تريد.ماوأعطيكمالي
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الراشدينوخ!فةالنبيينخاقر

ذلكومع؟عليمنالمسلمينمالعلىحرص!أشدهومنهناكفهل

طعاممنمستوىأدنىطعامهوكان،والزهدالتقشفعيشةيعيشعليكان

.رعاياه

صحابه:لأعلييقول

بليلأنزلتأعلموأناإلاآيةمنمافوالله،تعالىاللهكتابعنسلوني

.!جبلأوسهلفينهارأم

النبيعنكثيراروىوقد،الأئمةلمحاضيعنه-الله-رضيلقبهكان

ص!همه:

علي:يقول

رعاةوهمج،نجاةسبيلعلىمتعلموعالم،ربانيعالم:ثلاثةالناس"

إلىيلجؤواولم،العلمبنوريستضيئوالم،الريحمعيميلون..ناعقكلأتباع

العلم.المالتحرسوأنتيحرسكالعلم،المالمنخيرالعلم.وثيقركن

بهايداندينالعالموصحبة،النفقهتنقصهوالمال،العملعلىيزكو

."..وفاتهبعدالا!حدوثهوجميل،حياتهفيالطاعةباكتساب

وتتشاورتتامرباغيةطائفةاجتمعتومعاويةعليبينالحربطالتلما

.الحربتلكتوقفأنيمكنكيف
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للشبابالإسلاميالتاريخ

ثلاثة:كانوا

التميمي.عمرو

ملجم.بنعبدالرحمن

التميمي.البرك

ليقبلعلياالجنونأصابلقد:عمروقال..نياموالناسذلككان

سفيانأبيبنمعاويةمكنتوسيلةالتحكيمكان..ملجمابنياالتحكيم

المسلمين.علىخليفةسيصيرريبلاومعاوية،الناسرقابمن

ملجم:بنعبدالرحمنقال

نأقبلسأقتلهالا!مر،سفيانلالليستقرخليفةمعاويةيصيرأنحاول"

."بهذانفسهتحدثه

:البركوقال

التحكيم.رفضواحينالنهروانمعركةفيأصدقائناخيرعليقتللقد

:عمروأموقالت

.الحربهذهفيأبيفقدتوأنا

ملجم:ابنقال
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الراشدينلصخلأفةالنبيينخاقر

أخي.فقدتوأنا

بقوله:البركفعقب

لي.وأخوانأعماميمنثلاثةفضاعأناأما

ملجم:ابنفقال

مةالأوخانوا،التحكيمفياشتركواالذينكلمنالخلاصمنلابدإذن

عليا.أكفيكموأنا

:البركقال

معاوية:أقتلوأنا

:عمرووقال

ص.العابنعمروأكفيكمو!نا

الناسنلأ؟رمضانمنعشرالسابعفيالاغتيالينفذواأنعلىواتفقوا

.والصومبالعبادةرمضانثناءأيشتغلون

وسبحخاشعةصلاةوصلىالسحرفيعلياستيقظاستشهافىهيومفي

الفجر.أذانيرفعالمؤذنصوتسمعوقدصلاتهوختمكثيراالله
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للشبابالإسلاميالتاريخ

فمضىوضوءهيجددريثماالمسجدإلىيسبقهبأنالحسنابنهأوصى

المسجد.إلى(1)خبباالحسن

بإلسيف،ملجمبنعبدالرحمنوطعنهعنه-الله-رضيعليوجاء

المصلين.يتقدموهو

بنفسه:يجودوهو:الحسنلولدهعليقال

فاسمع.أوصيكأنوأريد،النهايةاقتربت

:يقولواصلثم،الطبيباستدعاءورفض،ينزفودمهوسكت

وأقصاصابدمهأولىفأناأعشإن.مثواهوأكرمواالجانينزلأحسنوا

العالمين.ربعندأخاصمهبيفألحقوهمتإن.عفوا

ولاجميعااللهبحبلواعتصمواالعقور،بالكلبولووالمثلةوإياكم

والمساكين.الفقراءفياللهاللهتفرقوا،

:وقالعليفأشارالصلاةإلىالناسيدعوالمؤذنأذن

يتخلفنولافواتها،قبلالصلاةلتدركواالمسجدإلىاذهبوا،الناسأيها

لكم.اللهغفر..عنها!حدمنكم

.المسرع:الخبب()\

-48-

o b e i k a n d l . c o m



الراشدينوخلافةخا!رالنبيين

والمنبتالطيبالأصلفيهالناسبكى،والدموعالنحيبوسطعليدفن

الثالث.اليومفيودفنوه..تعالىاللهمنوالخوفوالعدلالخير

أبيه:قاتلالحسنوسأل

؟!القتلإلىدفعكماذا

عبدالرحمن:أجاب

وفيته.ونذري،أخذتهثأري

غضب:فيالحسنصاح

نذر؟!وأيثأرأي

:هدوءفيعبدالرحمنأجابه

.العاصوابنومعاويةعليقتلعلىتعاهدن!

الحسن:فقال

الحد.عليهوأقيمواخذوه

جميعوعنعنهورضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميراللهرحم

وعمرومعاويةمنكلالمؤامرةهذهمننجاقدوكان)عه!اللهرسولأصحاب

.(العاصابن
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